
هـــــارون هـــــاشم رشيـــــد.. شـــــاعر الثـــــورة
والعودة

, يوليو  | يا كتبه مجد أبو ر

رحل عن عالمنا أمس الأول، الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، أحد رموز شعراء النكبة والعودة
يخًا أدبيًا والثورة الفلسطينية، عن عمر يناهز الـ عامًا، في مدينة ميساساجا بكندا، تاركًا وراءه تار

وثقافيًا كبيرًا، أثرى فيه الشعر العربي والقضية الفلسطينية وحق العودة.

نعــى كــل مــن المجلــس الــوطني الفلســطيني ووزارة الثقافــة الفلســطينية، الشــاعر الراحــل، واعتبرا أن
فلســطين خسرت بوفــاة رشيــد الــذي كــرس حيــاته مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، رمــزًا مــن رموزهــا

الإبداعية والنضالية، كما أن رحيله خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية والعربية.

من هارون هاشم رشيد؟
ولد الشاعر الراحل هارون هاشم رشيد في حي الزيتون بمدينة غزة عام ، وهو شقيق الشاعر
الراحل علي هاشم رشيد (-)، وأنهى دراسته الثانوية فيها عام ، وبعدها حصل
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. على الدبلوم العالي لتدريب المعلمين من كلية غزة، وظل يعمل في سلك التعليم حتى عام

وفي عــام  ذاتــه، انتقــل رشيــد للعمــل في المجــال الإعلامــي، فتــولى رئاســة مكتــب إذاعــة “صــوت
يـر الفلسـطينية، أصـبح العـرب” المصريـة في  قطـاع غـزة لعـدة سـنوات، وعنـدما أنشئـت منظمـة التحر
مشرفًا على إعلامها في القطاع منذ عام  إلى ، كما اختارته المنظمة ممثلاً لها داخل غزة.

وبعـــد احتلالهـــا لقطـــاع غـــزة عـــام  عقـــب حـــرب يونيـــو/حزيران ، أجـــبرت ســـلطات الاحتلال
الإسرائيلي رشيد على مغادرة القطاع، فانتقل إلى القاهرة، وهناك شغل منصب مندوب فلسطين

المناوب في جامعة الدول العربية، ليكون هارون رشيد بذلك شاعرًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا. 

كما تم تعيينه لفترة طويلة، مندوبًا دائمًا لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة
للشؤون المالية والإدارية في الجامعة العربية، في الوقت ذاته الذي شغل منصب مدير تحرير مجلة
“شؤون عربية” الصادرة عن الجامعة، فضلاً عن مشاركته في تحرير عدد آخر من الصحف العربية

والفلسطينية، إضافة إلى ذلك واصل عمله الإبداعي في الكتابة والتأليف والشعر.

رحلة أدبية طويلة 
حمـل هـارون هـاشم رشيـد القضيـة الفلسـطينية علـى عـاتقه في أي عمـل يعمـل بـه، وحـاول تسـخير
شعره وأدبه في خدمة القضية، فكانت أبرز القضايا التي يتحدث عنها: اللجوء والهجرة وحق العودة،

التي اعتبرها قضية أساسية انطلق منها في أعماله.

ــا لمفــردات ومصــطلحات العــودة، فقــد كــثر الشعــراء الفلســطينين توظيفً وبالفعــل، كــان رشيــد مــن أ
أطُلقـت عليه تسـميات عديـدة مسـتوحاة مـن المراحـل الـتي مـر بهـا الشعـب الفلسـطيني، فمثلاً أطلـق
ير، أحد مؤسسي حركة فتح وجناحها المسلح، لقب “شاعر الثورة” عام  بعد أن عليه خليل الوز
كتـب قصـيدة “الأرض والـدم”، كمـا أطلـق عليـه الشـاعر الفلسـطيني عـز الـدين المنـاصرة لقـب “شـاعر
القـرار ″، نسـبة لقـرار حـق العـودة للاجئين الفلسـطينين رقـم  الصـادر عـن الجمعيـة العامـة

للأمم المتحدة عام ، كما أطُلق عليه لقب “شاعر النكبة”. 

وخلال رحلتــه الأدبيــة الطويلــة الــتي بــدأت منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، صــدر لرشيــد قرابــة الـــ
يًا منهـا: “عـودة الغربـاء” عـام  و”غـزة في خـط النـار” عـام  و”أرض الثـورات” ديوانًـا شعر
عــام  و”حــتى يعــود شعبنــا” عــام  و”ســفينة الغضــب” عــام  و”فــدائيون” عــام
يــة الكاملــة” عــام  و”ثــورة الحجــارة” عــام  و”الرجــوع” عــام  و”المجموعــة الشعر

. و”وردة على جبين القدس” عام  و”طيور الجنة” عام 

وقد انتشرت أعمال الشاعر الأدبية في العالم العربي، حيث اختار الأخوان رحباني عندما زارا القاهرة عام
يـــة بين فتـــاة فلســـطينية مـــن اللاجئين اســـمها ليلـــى ووالـــدها، بالإضافـــة  مـــن أعمـــاله حوار

لقصيدة “سنرجع يومًا” و”جسر العودة” فغنتهما المطربة اللبنانية فيروز، وتم تسجيلها في القاهرة.
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وغنت المطربة فيروز كلماته التي قال فيها:

سنرجع یوما إلى حیّنا .. ونغرق في دافئات المنىُ

سنرجع مهما یمر الزمان .. وتنأى المسافات ما بیننا

فیا قلب مهلاً ولا ترتمي .. على درب عودتنا موهنا

یعز علینا غدا أن تعود .. رفوف الطیور ونحن هنا

كمـا اختـيرت مـا يقـارب  قصـيدة مـن أشعـاره وقـدمها مطربـون عـرب كبـار مـن جنسـيات مختلفـة،
منهــم المطربــة المصريــة فايــدة كامــل والمطرب المصري محمد فــوزي والمطرب المصري كــارم محمــود والمطرب

المصري محمد قنديل والمطرب السعودي محمد عبده والمطرب السعودي طلال مداح وآخرون.

وغنت المطربة فايدة كامل قصيدته “لن ينام الثأر” التي قال فيها:

لن ينام الثأر في قلبي وإن طال مده .. لا ولن يهدأ في قلبي لظاه
صوت أمي، لم يزل في مسمع الدنيا صداه .. وأبي ما زال في قلبي وروحي نداه

أن تقدم، ثابت الخطو إلى الحق تقدم .. وتقحم حالك الأهوال
سوف تطويك االليالي السود إن لم تتعلم .. كيف تطفي غلة الثأر بنيران ودم

وللراحــل أيضًــا أعمــال أدبيــة وفنيــة أخــرى، انتــشرت في الــوطن العــربي، حيــث كتــب أربــع مسرحيــات
شعرية، مُثِل منها على المسرح في القاهرة مسرحية “السؤال” من بطولة الممثل المصري كرم مطاوع

والممثلة المصرية سهير المرشدي. 

وبعـد حـرب العبـور  كتـب مسرحيـة “سـقوط بـارليف” وقُـدمت علـى المسرح القـومي في القـاهرة
عام ، ومسرحية “عصافير الشوك”، إضافة إلى العديد من المسلسلات والسباعيات التي كتبها
لإذاعـة “صـوت العـرب” المصريـة وعـدد مـن الإذاعـات العربيـة، كمـا نُـشرت لـه دراسـات متعـددة منهـا

“الكلمة المقاتلة في فلسطين”.

يــــة منهــــا: وســــام القــــدس عــــام نــــال الشــــاعر الراحــــل هــــارون هــــاشم رشيــــد عــــدة جــــوائز تقدير
 والجـائزة الأولى للمسرح الشعـري مـن الألكسـو  والجـائزة الأولى للقصـيدة العربيـة مـن

إذاعة لندن ، كما منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام الثقافة والفنون والإبداع.



على غرار رشيد.. أبرز شعراء الثورة
حفلت الثورة الفلسطينية بأسماء العديد من الشعراء الفلسطينيين، على غرار الراحل هارون هاشم
ياد وراشـــد رشيـــد الذين كـــان لهـــم أثـــر كـــبير في مســـيرة هـــذه الثـــورة، مثـــل مُعين بســـيسو وتوفيق ز

حسين وصلاح الدين الحسيني وعز الدين المناصرة وأحمد دحبور.

مُعين بسيسو
يُعتبر واحدًا من أهم  شعراء المقاومة والثورة الفلسطينية، حيث ارتبط منذ شبابه، بالنضال من أجل
فلسطين وفي سبيل التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي، وأمضى، بسبب أعماله عدة سنوات داخل
سجون الاحتلال، وقد اشتُهر بأنه “شاعر الجماهير”، وتميزّت قصائده بسلاسة لغتها وغناها بالرموز
وطابعها التحريضي وانحيازها إلى المضمون، وكان يدعو دائمًا إلى التمرد والثورة، وقد ترجمت العديد

من أعماله إلى عدة لغات.

يقول الشاعر في قصيدة “المتاريس”:
قد أقبلوا فلا مساومة

المجد للمقاومة
لراية الإصرار شاهقة

للموجة الحمراء من صيحاتنا المعلّقة
على الشوا الممزقّة

ولليد المكبّلة
ولليد الطّليقة المناضلة

المد للجريح والمثقوب قلبه وللمطارد

ياد توفيق ز
يعرف هذا الشاعر الفلسطيني بعدد من قصائده التي ضربت جذوره بذاكرة الفلسطينيين، وأبرزها
“هنــا بــاقون”، بجــانب أنشــودته الشهــيرة “أنــاديكم أشــد علــى أيــاديكم” التي غناهــا مجموعــة مــن
يـاد ملتزمًـا في مـوقفه تجـاه المحتـل، فكـان في يـة، وكـان ز الفنـانين العـرب مثـل أحمـد قعبـور وعابـد عازر
صــفوف المقاومــة الأولى، وكــانت قصائــده الــتي كتبهــا للمقــاومين تحريضيــة وحماســية مثــل “ادفنــوا
موتاكم وانهضوا”، لذلك تلقى كل أنواع الاعتداء، ابتداءً من الاعتقال وصولاً إلى هدم بيته ومحاولة

اغتياله، لكنه لم يهب وقال لهم:



كأننا عشرون مستحيل

في اللد .. والرملة .. والجليل

هنا .. على صدوركم .. باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج .. كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار

هنا .. على صدوركم .. باقون كالجدار

راشد حسين
يعـد راشـد مـن أهـم أدبـاء المقاومـة الفلسـطينية، وكمـا هـو الحـال مـع بقيـة الشعـراء، مـارس المقاومـة
وانضم إلى الحركات النضالية لمواجهة “إسرائيل” وأظهر بكتاباته تمرده وغضبه على التمدد الصهيوني
في الأراضي الفلسطيني وكتب عبارات يرددها الفلسطينيون في ذكراه وفي غالبية المناسبات الوطنية،
مثل “سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر .. أن الشعوب إذا هبت ستنتصر”، وقد حمل هذا الشاعر
اسم الغائب الحاضر، وهي صفة أطلقها القانون الإسرائيلي عام  على اللاجئين الفلسطينيين
خلــف الخــط الأخــضر أو في الــدول العربيــة، كتــب الشــاعر راشــد قصــيدته “الغائب” الــتي غنتهــا لاحقًــا

الفنانة الراحلة ريم بنا، مع استبدال لكلمة الغائب باللاجئ:

الله أصبح غائبًا يا سيدي .. صادر إذًا حتى بساط المسجد

وبع الكنيسة فهي من أملاكه .. وبع المؤذن في المزاد الأسود

وأطفئ ذبالات النجوم فإنها .. ستُضيءُ درب التائه المتشرد

حتى يتائمانا أبوهم غائب .. صادر يتائمانا إذًا يا سيدي

لا تعتذر! من قال أنكَ ظالمٌ لا تنفعلْ! من قال إنك معتدي؟

https://www.abjjad.com/book/quote/96993281


صلاح الدين الحسيني “أبو الصادق”
وهــو “شــاعر الثــورة الفلســطينية” كمــا كــانوا يلقبــونه، حيــث كــان النــاطق العســكري لقــوات الثــورة
الفلســـطينية بجميـــع فصائلهـــا ســـنة ، كمـــا أنـــه كتـــب العديـــد مـــن أشعـــار وأناشيـــد الثـــورة
الفلســــطينية الــــتي تــــم غناؤهــــا واعتبارهــــا أناشيــــد للثــــورة مثــــل: اللــــوز الأخضر والمــــد المــــد وجابوا
يـات”، إضافـة إلى الشهيـد وطل سلاحـي وآه يـا أمـة محمد وغـنىّ الحادي، وأصـدر الحسـيني ديـوانه “ثور

أنه كتب لفرقة العاشقين أغاني مسلسل عز الدين القسام في دمشق، وقد كتب الحسيني:

طل سلاحي من جراحي

يا ثورتنا طل سلاحي

ولا يمكن قوة في الدنيا

تنزع من إيدي سلاحي

ختامًا.. تطول قائمة الشعراء الفلسطينيين الذين ساهموا في تشكيل واحدة من أهم مراحل تاريخ
الشعب الفلسطيني، المتمثلة في الثورة على المحتل، كما ساهموا في تأريخ الأحداث في فلسطين خلال

قصائدهم التي تضع القارئ في المشهد بشكل واضح.
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